
إخواننا الذين لا نعرفهم… الهنود الحمر
, ديسمبر  | كتبه نورا الطائي

للوهلة الأولى قد تستغربون من العنوان، فهذا أيضًا ما حدث معي من خلال قراءتي لأحد الكتب
التاريخيــة، جــذبتني معلومــة أن “الهنــود الحمــر كــانوا مســلمين ويتكلمــون اللغــة العربيــة”، فقــررت

كثر. البحث والتعّمق بالموضوع أ

بداية فإن أغلب كتب المؤرخين التي وصلتنا، تُشير إلى أن البحار الإيطالي الأصل “كولومبس” هو من
اكتشــف القــارة الأمريكيــة في عــام م، لكــن كولــومبس ذكــر في مذكراتــه الــتي أصــبحت في طــي
النسـيان، أن الهنـود الحمـر كـانوا مسـلمين والبعـض يتكلـم اللغـة العربيـة؛ لأنـه شاهـد مسـجدًا علـى
إحدى قمم الجبال ونقوش وكتابات عربية تعلوه مثل “لا غالب إلا الله”، وأن طعامهم كان يشبه
طعام المسلمين، وشاهد بعض الرماح التي تشبه الرماح العربية، وذكر أن ملابس نسائهم تشبه إلى

حد ما ملابس نساء غرناطة، وشاهد بعض الزنوج الأفارقة.

علاوة على ذلك كانت بعض المدن هناك بأسماء مدن عربية مثلاً مراكش وفاس؛ مما يدل على أن
العرب المسلمين هم أول من اكتشف القارة الأمريكية، أي قبل كولومبس بعدة سنوات، وربما مئات

أو آلاف السنين، حيث لا توجد أدلة حتمية عن السنة التي وصل فيها المسلمون للقارة الأمريكية.

 تــذكر الروايــة الغربيــة الــتي تقبلناهــا وكأنهــا حقيقــة تاريخيــة أنــه في  أرســلت ملكــه قشتالــة
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ــزابيلا”، الرحالــة كولــومبس لاكتشــاف أراضي مــا وراء الأطلسي فــاكتشف أمريكــا، وســميت هــذه “إي
القبائل المكتشفة بـ “الهنود الحمر” لأن الأوربيين ظنوا أنهم هنود نسبة للون بشرتهم الأسمر المائل
للحمرة، ولأن الهنود الحمر لم يكونوا متحضرين وكانوا وحوشًا وبدائيين، فقد تطوع الأوربيون ذوو

البشرة البيضاء المتحضرون لنشر الثقافة في أوساطهم!

إلى هنا انتهت الرواية الأوروبية، ولنستعرض وبشكل مختصر الحقائق التاريخية التي توصلت لها من
خلال بحثي عن تاريخ الإسلام في أمريكا:

في القـرن الأول الهجـري تحديـدًا عـام  عنـدما وقـف عقبـة بـن نـافع علـى الضفـة الشرقيـة للمحيـط
الأطلسي وقـال: “اللهـم لـو كنـت أعلـم أن وراء هـذا أرضًـا لخضتـه إليهـا في سبيلـك حـتى أعلـي عليهـا
كلمه لا إله إلا الله”، وقال الإمام الشعبي شيئًا عجيبًا في كتاب “الحث على التجارة” لأبي بكر الخلال،
حيث قال: “إن لله عز وجل عبادًا من وراء الأندلس كما بيننا وبين الأندلس ما يرون أن الله تعالى
عصاه مخلوق رضراضهم الدر والياقوت، جبالهم الذهب والفضة لا يزرعون ولا يعملون عملاً، لهم

شجر على أبوابهم لها ثمر هي طعامهم وشجر لها أوراق عِراض هي لباسهم”.

وفي القرن الرابع الهجري ذكر المؤ المسعودي في كتابه “مروج الذهب ومعادن الجوهر” عام م
وأبو حامد الغرناطي أن أحد المغامرين عبر من رطبة واسمه الخشخاش بن سعيد بن الأسود عبر
بحـر الظلمـات مـع جمـاعته ووصـل إلى الأرض بعـد البحـر ورجـع منهـا وقـد رسـم المسـعودي بعـد بحـر
الظلمات أسماها الأرض المجهولة في حين أسماها الإدريسي الأرض الكبيرة أي أن المسلمين في القرن

التاسع الميلادي كانوا يعلمون بوجود أرض بعد المحيط الأطلسي.

وكانت هناك أيضًا محاولات أخرى في القرن الخامس والسادس الهجري لعبور المحيط الأطلسي ولن
تكفي أسطر لعرضها.

لكن ما يُثير الدهشة والإعجاب أنه في عام  اكتشف الأتراك خريطة للمحيط الأطلسي كان قد
رسمها “بيري رايس”، قائد الأسطول العثماني آنذاك، تعطي الخريطة تفاصيل دقيقة لحدود تلك
ــال وجــزر وأمــاكن لم يصــل إليهــا الأوربيــون إلا في عــام الأرض وشــواطئ الأطلسي وكذلــك أنهــار وجب

 – م وباعتراف صريح منهم.

وهناك الكثير من الكُتاب والمؤرخين الغرب من خلال مراجعاتهم لكتب الرحلات الاستكشافية في تلك
كتفي بذكر ما جاء الحقبة، ذكروا أن المسلمين كان لهم وجود من قبل أن يصل إليها كولومبس، سأ

: في كتاب “التاريخ القديم لاحتلال المكسيك” لمانويل إيروسكو إبيرا الصادر عام

يــل بصــفة خاصــة، مســتعمرات ســود جــاؤوا مــن أفريقيــا وانتــشروا في يكــا الوســطى والبراز “كــانت أمر
أمريكا الوسطى والجنوبية والشمالية”.

وفي عــام  اكتشــف الراهــب “فرانسيســكو كارســيس” قبيلــة مــن الســود مختلطــة مــن الهنــود
الحمــر في نيومكســيكو في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة (المكســيك حاليًــا)، واكتشــف في الخرائــط المرفقــة
تماثيــل تــدلل دلالــة كاملــة بأنهــا للســود، وبمــا أنــه لا يوجــد في أمريكــا ســود، فلا شــك أنهــم كــانوا هــم



المسلمون الأفارقة الذين ذهبوا لأمريكا لنشر الإسلام.

كتب التاريخ لم تذكر لنا أن كولومبس عندما عاد، ذكر لهم أنه اكتشف آثار لوجود إسلامي، ولم تذكر لنا
ــادة ــدو الثــاني يتخــذان قــرارًا بإرســال حملــة صــليبية لإب ــزابيلا وفرنان أن هــذا الســبب الــذي جعــل إي
ــواع التعذيــب والقتــل في محــاكم التفتيــش ــاك وطمــس الوجــود الإسلامــي بأبشــع أن المســلمين هن
الإسبانية آنذاك، محاكم التعذيب التي يندى لها جبين الإنسانية، بعد أن قاموا بنقل مجموعة كبيره
مـن الزنـوج الأفارقـة بعـد اعتقـالهم إلى إسـبانيا في معتقلات خاصـة تحـت الأرض في محـاكم التفتيـش

ليموتوا ويذوقوا الويل لا لشيء فقط، لأنهم مسلمون.

استنتجت من هذا أن كل ما حصل ويحصل ما هو إلا جزء من الغزو الثقافي لطمس وتشويه تاريخ
الأمة الإسلامية، الذي انتشر بالعلم والعدل وليس كما يصور لنا الإعلام الغربي أنه انتشر بحد السيف
والــدم، حــاولت كتبنــا التاريخيــة تكريــس فكــرة أن الأوربيين الــبيض هــم الشعــوب المتحــضرة والهنــود

الحمر شر خلق الله.

أبعد كل هذا مازلنا نُدين لأوروبا باكتشاف القارة الأمريكية وتخليص العالم من شر الهنود الحمر؟

آن الأوان أن ننفض الغبار عن تاريخ أمتنا، فنحن أمة لا تموت.
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